
قمــع متواصــل.. “إسرائيــل” تجــني الملايين
من الأسرى الفلسطينيين

, أغسطس  | كتبه مها شهوان

لم تكتفِ المحاكم العسكرية الإسرائيلية بالمؤبدّات التي تقضي بها على حياة الأسرى الفلسطينيين، بل
تواصـل سياسـتها الانتقاميـة ضـدهم مـن خلال ابتزازهـم ماليـا، عـبر الغرامـات الـتي تفرضهـا علـى كـل
أسير عند النطق بالحكم عليه. وهناك نوع آخر من الغرامات يُفرَض على الأسرى كعقوبة بشكل غير
قانوني، بحجّة ارتكابهم مخالفات داخل السجن، ولا توثق في المحاكم الإسرائيلية بل تُسلم الأموال

مباشرة لإدارة مصلحة السجن.

ويبلغ متوسط الغرامات التي تفرضها المحاكم الإسرائيلية على الأسرى نحو  مليون شيكل سنويا
د حكم من يتخلف عن دفع غرامة  شيكل مدة شهر. وتذهب هذه ويمد ،(ملايين دولار .)
الأموال المسلوبة إلى خزينة الاحتلال، بحيث يتمّ اقتطاع نسبة % منها لخزينة الجيش، وبالتالي
ية تجــني ملايين الــدولارات مــن يمكــن القــول إن الســجون الإسرائيليــة تحــوّلت إلى شركــات اســتثمار

الأسرى الفلسطينيين.

وتُفـــرَض الغرامـــات كجـــزء مـــن الأحكـــام، تـــتراوح قيمتهـــا حســـب التهمة، وقـــد تصـــل عـــشرات آلاف
الدولارات، بينما الغرامة التي تفرَض عليهم كعقوبة وهم داخل السجن تتراوح قيمتها من  إلى
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 دولار، حســـب مـــزاج الضبّـــاط التـــابعين لإدارة مصـــلحة الســـجون، وفي الكثـــير مـــن الأحيـــان
يختلقون عقوبات من أجل فرض الغرامات.

في القدس “اعتقال غير مكلف” للاحتلال
د، تلجأ “إسرائيل” إلى سياسة الغرامة، كسلاح ردع مادي للضغط على أهالي الأسرى وبشكل متعم
لثــني أبنــائهم عــن المقاومــة والرضــوخ لسياســتها، وتكســب كثــيرًا مــن أسرى القــدس لوجــود حملات

اعتقال بشكل مستمر تستهدف الشباب والنساء والأطفال.

كثير من الأسرى يمضون فترات إضافية في المعتقل بعض الأحيان بدلاً من دفع
الغرامات، لعدم قدرة الأهالي على الدفع

كما يوجد في القدس غرامة من نوع خاصّ تُعرَف بـ”حبر على ورق”، وفيها يتمّ إبعاد الفلسطيني عن
الأقصى، وإذا خاف يدفع غرامة مالية.

تقول أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في نادي الأسير، إن الغرامات المالية جزء من أدوات الاحتلال في
ر بملايين الشواكل سنويا، مشيرة إلى أنه كلّما كان الحكم عاليًا ضد الاستغلال الاقتصادي، حيث تقد

كبر. الأسير كلما كانت غرامته أ

وأوضحت سراحنة لـ”نون بوست” أن عمليات الاعتقال التي تلحق بالأسير غرامة مالية تند تحت
ـا. وبحســب مســمّى “اعتقــال غــير مكلف” بالنســبة إلى الاحتلال، بــل يســتفيد مــن اعتقــالهم ماديـ
متابعتها، فإن أهل القدس ينالون النصيب الأكبر من الغرامات، بسبب كثرة حملات الاعتقال التي
تطـــاردهم وتســـلمهم قـــرارات إبعـــاد عـــن المســـجد الأقصى، وفي حـــال مخـــالفتهم ســـيدفعون آلاف

الشواكل.

ولفتت سراحنة إلى أن الكثير من العائلات التي يُفرض على أبنائها الأسرى غرامات لا تستطيع الدفع،
وفي أحيــان كثــيرة تتــوجه إلى المؤســسات المعنيــة بــالأسرى لمساعــدتها، مشــيرة إلى أن كثــيرًا مــن الأسرى
يمضـون فـترات إضافيـة في المعتقـل بعـض الأحيـان بـدلاً من دفـع الغرامـات، لعـدم قـدرة الأهـالي علـى

الدفع.

وتعيش السيدة علياء نجار، والدة الشابين المقدسيين هشام وعبد الرحمن، حالة قلق بسبب إبعاد
الاحتلال الإسرائيلي نجلَيها عن البلدة القديمة في مدينة القدس مدة  شهور، وفي حال خالفا القرار

تنتظر كل منهما غرامة مالية تبلغ  ألف شيكل.

تقــول: “ســبق وأن اعُتقــل أولادي الثلاثــة مــدة  شهــرًا مــع غرامــة ماليــة وصــلت  ألــف شيكــل،



ل لهم بشكل شهري ليشتروا الإفراج عنهم، عدا عن المصروف الذي كان يحو بالكاد وفّرها زوجي ليتم
ما يريدون من الكانتينا -مقصف السجن-، الغرامة مرهقة ماديا ونفسيا”.

وأضافت لـ”نون بوست”: “حين أفُ عن ولدَي هشام وعبد الرحمن بعد يومَين من احتجازهما،
تم توقيعهما على غرامة مالية حال وصلا البلدة القديمة حيث نسكن (..) ذهبت بهما إلى مخيم
شعفـاط -غـرب القـدس- حيـث بيـت والـدتي، وأجبرتهمـا علـى البقـاء حـتى لا يعـودا ويسـتفزهما جنـود

الاحتلال، فيدخلا البلدة ويعتقلا وندفع الغرامة المالية”.

عائلة نجار واحدة من مئات الأسر التي تعاني من الغرامة المالية التي تفرضها المحاكم الإسرائيلية على
ــد، لــردع الشبــاب عــن أبنائهــا الأسرى، لتثقــل كاهلهــا دون ســابق إنــذار وبمبــالغ كــبيرة بشكــل متعم

المقاومة أو المطالبة بحقوقهم داخل المعتقل.

لمــاذا بــاتت الغرامــة حملاً ثقيلاً علــى أهــالي
الأسرى؟

مــا زاد العــبء علــى الأهــالي مــن دفــع الغرامــات لمصــلحة الســجون والمحــاكم العســكرية عــن أبنــائهم
لهــا بذلــك، ويعــود الســبب إلى فــرض تكف  الأسرى، هــو توقــف الســلطة الفلســطينية منــذ عــام
ســلطات الاحتلال غرامــات ماليــة باهظــة تصــل إلى مئــات آلاف الشواكــل علــى الأسرى، متوقعــة أن

تدفعها السلطة.

وبعـد توقـف السـلطة عـن الـدفع، اسـتغلّت مصـلحة السـجون الأمـر وبـاتت تترصّـد للأسرى، وتفـرض
عليهم آلاف الشواكل في حال بادر أحدهم الإضراب الفردي أو الجماعي احتجاجًا على ممارساتها،

لتكسر عزيمتهم وتجبرهم على الخضوع.

ومــن أشكــال المخالفــات الــتي تفــرض عليهــا إدارة الســجن غرامــة ماليــة، حين يتــأخّر الأســير عــن العــدّ
الصــباحي، أو التعــويض عن التلــف في ممتلكــات الســجن لكــن بأضعــاف قيمتهــا الماليــة الحقيقيــة، أو
افتراءً، فيحمّل الاحتلالُ الأسرى أعباء وتكاليف التدمير الذي تحدثه وحدات السجن خلال ممارستها
 م بـالقمع والعنف، فمثلاً من يرفع صوته بالغناء أو يضع حبلاً لنشر الملابس داخل الغرفة، يغر
ر عن العــدّ الصــباحي  دولارًا، في حين ــأخ دولارًا، ومــن يضــع صــورة علــى الحائــط  دولارًا، والت

تصل إلى  دولار حال ادّعى الاحتلال بأنه ضبط جهاز اتصال في إحدى الغرف.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال يضع قيودًا على رواتب الأسرى، ويشدّد إجراءاته فلا تصل كاملةً إلا ما
كثر من % من الأسرى داخل السجون هي أقل من  آلاف شيكل (أقل ندر، علمًا أن رواتب أ
من  دولار)، وتتلاعب مصلحة السجون في الأسعار داخل الكانتينا، فمثلاً يكون ثمن كيلو السكرّ

 دولار لكن يُباع للأسرى بـ  أو  دولارات، وبالتالي تتربحّ على حساب الأسير.



كما تتعامل مع مخصصات الكانتينا الخاصة بالأسرى على أنها أرصدة مالية يمكن مصادرتها حال
وقعت العقوبة على الأسير، ويؤثرّ فرض الغرامات على راتب الأسير، بحيث يحرَم من شراء حاجاته

الأساسية، إذ تصادر مصلحة السجون الأموال المودعة في حسابه لسداد قيمة الغرامة.

هناك عدة جهات تفرض الغرامات المالية على الأسرى داخل سجون الاحتلال، فبجانب مدير السجن
يمكن لضباط الأمن او الاستخبارات فرض هذه الغرامات وفق مزاجهم وأهوائهم الشخصية، ومن
ية. ويلعب ضابط الأمن في السجن دور القاضي والجلاد، حيث يجبر دون أي إجراءات قانونية او إدار

الأسرى على تنفيذ هذه الأحكام في أقرب فرصة ممكنة عند إدخال أموالهم إلى السجن.

ورغــم تلــك الســياسات القمعيــة الــتي يُســتهدف بهــا الأســير الفلســطيني مــن قبــل الاحتلال، إلا أنــه لم
يتــه مهمــا بلــغ الثمــن، بــل يواصــل مقــاومته للســجّان عــبر عمليــات يتراجــع يومًــا عــن ســعيه لنيــل حر
ـــة لأخـــذ ـــات جماعي ـــة لكسر الاعتقـــال الإداري، والخـــوض في إضراب ـــة الأمعـــاء الخاوي التحـــرر، ومعرك

حقوقه التي تحاول مصلحة السجون سلبها منه.
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